
مصر والسـودان: نـواة تحـالف مسـتدام في
ين وجه أثيوبيا وآخر
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من كان يتابعُ مقومات العلاقات الدولية بين الثلاثيّ مصر والسودان وأثيوبيا خلال الأعوام الأخيرة،
سـيندهشُ كثـيراً مـن المتغـيرات المتسارعـة، والانقلابـات، الـتي حـدثت في المشهـد بين هـذا المثلـث، والـتي

كان آخرها في الأيام الماضية، ومن المنتظر أن تؤسس لواقع جديد مختلف عن ذي قبل.

فقــد كــان معروفــا أن بين القــاهرة والخرطــوم خلال فــترة حكــم مبــارك مــا صــنع الحــداد، إذ يقبــع في
السـودان نظـام سـياسيٌ هجين بين الشيوعيـة والإسلاميـة، يـرى في القـاهرة، وتـرى فيـه أيضـاً، العـداء

كثر من الفرص، بالرغم من كل المشترك المادي والرمزيّ بين البلدين. أ

وفي ظل هذا العداء بين الخرطوم والقاهرة، نشأ تحالفٌ ثنائيّ بين الخرطوم وأديسْ أبابا، فقد اتهم
مبارك النظامين بالتخطيط لاغتياله من قبل، وحتى بعد الإطاحة بالبشير في السودان، بقيت مصر
منبوذةً من الثنائيّ في كلّ الملفات، بما في ذلك سدّ النهضة، حيث رفع البلدان في وجه القاهرة شعار
“أخت بلادي”، على أساس عداء النظام المصري للثورات عموماً بما في ذلك الثورة السودانية، وكون

ياً يصلح لرعاية اتفاق المرحلة الانتقالية بالخرطوم. نظام أبي أحمد نظاماً ثور

كثر استعداداً لتقديم الدعم للسودان، في ظلّ وجود مجلس باتت القاهرة أ
عسكري على رأس السلطة بالخرطوم
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ولكــن الوضــع تغــيرّ كثــيراً في الأســابيع القليلــة الماضيــة، فمــن جهــةٍ قــد أفــلَ نجــم أثيوبيــا وبريقهــا بعــد
عجزها عن استيعاب مشاكلها الداخلية وتزايد زلاتها الخارجية، ونما في السودان تيارٌ فنيّ وسياسيّ

 موضوعي بعيداً عن “النكايةِ” في مصر.
ٍ

يعيد تقييم الملف الأكثر خطورة، سد النهضة، على أساس

كــثر اســتعداداً لتقــديم الــدعم للســودان، في ظــلّ وجــود مجلــس ومــن جهــةٍ أخــرى بــاتت القــاهرة أ
عسـكري علـى رأس السـلطة بـالخرطوم، يمكـن أن يتفهـم شواغـلَ القـاهرة كمـا يقـول مراقبـون.. فمـا

هي المؤشرات الأخيرة على التحالف الجديد بين مصر والسودان؟ وما هو سياقه؟

يارات وتنسيق ز
شهدت الساعات الأخيرة ارتفاعا في وتيرة التنسيق المشترك بين مصر والسودان، والمعلنُ صراحة أنه
تنسيقٌ موجه السياسات الأثيوبية في ملف سدّ النهضة الذي تريد أديس أبابا ملء المرحلة الثانية

منه خلال يوليو/ تموز المقبل، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصبّ.

يارة الأكاديمية السودانية والشخصية رفيعة المستوى، مريم الصادق المهدي، تبلور هذا التنسيق في ز
ــارةُ اهتمامــا كــبيرة وحفــاوة بالغــة مــن ي يــرة الخارجيــة السودانيــة، إلى القــاهرة، حيــث شهــدت الز وز

الأوساط الدبلوماسية في القاهرة.

،الوفد السودانيّ الذي ترأستهُ الصادق المهديّ في القاهرة التقى كبار الشخصيات في النظام المصري
يــر الخارجيــة سامــح شكــري، حيــث أطلــق يــة، ووز وعلــى رأســها عبــد الفتــاح الســيسي رئيــس الجمهور

يران يوم الثلاثاء “إعلانا مشتركاً” حيال أزمة سدّ النهضة. الوز

كيــد علــى ضرورة التوصــل لاتفــاق قــانونيّ ملــزم حــول مــلء أهــم مــا ورد في الإعلان بعــد معــاودة التأ
 إلى جـانب أثيوبيـا ويحـدّ مـن أضرار المـشروع علـى

ِ
وتشغيـل السـد بمـا يحفـظ الحقـوق المائيـة للـدولتين

 الخــاصّ بتوســيع رعــاة
ِ

دولــتي المصــبّ، كــان تصريــح القــاهرة أخــيراً بــإعلان دعــم الاقــتراح السّــوداني
المفاوضات مع أثيوبيا.

ترى السّودانُ منذ مدة أنّ فكرة توسيع صلاحيات المراقبين الدوليين بشكل عام، والتي تبلورت في
الاقتراح الأخير الخاص بتشكيل رباعية دولية تضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة
إلى جانب الاتحاد الأفريقيّ برئاسة الكونغو في دورته الجديدة، أفضل حلّ ممكن لإنقاذ المفاوضات
بعيداً عن اللجوء إلى مجلس الأمن مجدداً أو التصعيد السياسيّ وغير السياسيّ، وكان الجديد هو

موافقة القاهرة على هذا المقترح بعد رفضه سابقاً.

اللغـة المشتركـة بين القـاهرة والخرطـوم لم تظهـر في تعضيـدِ الأولى الاقـتراح الفـنيّ للأخـيرةِ فقـط، بـل في
الاتفــاق الثنــائي علــى أنّ شروع أثيوبيــا في المــلء الثــاني دون التوصــل إلى اتفــاق يعــني لــدولتيّ المصــبّ



صراحةً:”تهديـدا مبـاشراً للأمـن المـائي، لاسـيما فيمـا يتعلـق بتشغيـل السـدود السودانيـة وتهديـد حيـاة
 مليــون مــواطن ســوداني، وخرقــاً لاتفــاق إعلان المبــادئ المــبرم بين الــدول الثلاث في الخرطــوم 
مارس/ آذار ″، كما قررا معا إحاطة الدول العربية بمستجداتِ المفاوضات، بما في ذلك اللجنة

العربية المشكلة لمتابعة هذا الملف الحيويّ.

قضية سد النهضة قضية سياسية واجتماعية وفنية، تحوي فرصا ومخاطر،
ومن الضروري أن تركز الأطراف المعنية على تعظيم الفرص وتقليل المخاطر

يرة السودانيـة بـأن أمـن السـودان يـارة الـتي صرح خلالهـا الرئيـس المصري للـوز ومـن المقـرر بعـد هـذه الز
يارةٍ ستشهدُ الاجتماع جزء لا يتجزأ من أمن مصر، أن يزور السيسي الخرطوم يوم السبت المقبل، في ز
بـالفريق أول ركـن عبـد الفتـاح البرهـان رئيـس المجلـس السـياديّ السـودانيّ للتبـاحث حـول ملـف سـد

النهضة والتنسيق الثنائي.

تعاون عسكري غير مسبوق
يقــول البلــدان، ومصر بــالأخصّ، إن قضيــة ســد النهضــة قضيــة سياســية واجتماعيــة وفنيــة، تحــوي
فرصا ومخاطر، ومن الضروري أن تركز الأطراف المعنية على تعظيم الفرص وتقليل المخاطر، حفاظاً

على الأمن الإقليميّ وحقوق الشعوب في التنمية.

ومـع ذلـك، لا تُخفـي القـاهرة اسـتعدادها السـياسيّ والفـنيّ لاسـتخدام القـوة العسـكرية لـردع أثيوبيـا
 كــون هــذا الخيــار غــير

ِ
عــن تهديــد مصالحهــا الحيويــة في المجــال المــائي، غــير أنهــا تحــرص علــى اســتظهار

 المعلن مع السودان على كل المستويات.
ِ
مطروح، دون التنسيق

في ضـوء هـذه الاعتبـارات الـتي تعـدّ محصـلةً تحليليـة لخطـاب وسـلوك القـاهرة خلال الفـترة الأخـيرة،
يارة رئيس أركان الجيش المصريّ الفريق محمد فريد إلى السودان على رأس وفد عسكري يمكن قراءة ز

رفيع المستوى، قابل خلالها نظيره الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين.

كثر من كونها بحسب مصادر مؤكدة، فقد وقع الطرفان اتفاقيةً عسكرية لم يكشف عن مضمونها أ
تستهدف:”تحقيق الأمن القوميّ للبلدين، وبناء قواتٍ مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، وأنها تأتي
في ضوء “سعي مصر إلى ترسيخ الروابط والعلاقاتِ مع السودان في كافة المجالات، خاصة العسكرية

 إستراتيجيّ تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.
ٍ
 كنهج

ِ
والأمنية، والتضامن

يارةُ التي شهدت انعقاد اللجنة الفنية العسكرية الثنائية وما سيأتي لاحقا من تعاون وتعتبر هذه الز
كتــوبر/ تشريــن المــاضي، حينمــا قــام جُــلّ المجلــس في هــذا الصــدد بنــاءً علــى الحــدث الأهــم في نهايــة أ
يـــارة رفيعـــة التقـــوا خلالهـــا نظراءهُـــم في الســـودان، وبحثُـــوا مـــا يمكـــن تســـميته العســـكري المصريّ بز
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بـ”تدشين شراكةٍ عسكرية متكاملة تبدأ بشكل عاجل”.

يارةِ التاريخية مباشرةً، زار قائد قوات الدفاع الجوي السوداني الفريق ركن عبد الخير عقب هذه الز
عبـد الله نـاصر نظـيره المصري، في الرابـع عـشر مـن نـوفمبر/ تشريـن تحديـداً، تفقـدا خلالهـا مقـرات هـذا

يباً عمليا بالذخيرة الحية. التخصص في الجيش الثاني الميداني، وحضراْ معا تدر

 مناورات “نسور
ِ
وفي التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين من نفس الشهر، دشن سلاح الجو بالبلدين

النيـل” الـتي انعقـدت في السـودان بمشاركـة القـوات الخاصـة، وشهـدت التـدريب علـى الهجـوم علـى
أهــداف حيويــة بطــائرات شرقيــة مــن طــراز واحــد (ميــج – )، والــتي وصــفها قائــد الأركــان المصري
يزٌ على نفوسنا جميعا لما يحمله من معان ودلالات تؤكد وحدة الهدف والمصير والرؤية بأنها:”يوم عز
والإرادة للعمــل المشــترك، حيــث نعــاينُ ونحصــدُ بــاكورة ثمــار التنســيق والتعــاون علــى إطلاق مرحلــة

جديدة ونوعية من تاريخ العمل العسكري المشترك”.

يبدو من نمط التقارب عاملان أولهما أنّ الاندفاع من القاهرة والترحيب من
السودان، وأنّ القاهرة تبحث عن تحالف مستدام مع السودان يتجاوز ملف

سد النهضة

ير الإنتاج الحربيّ المصري محمد أحمد مرسي وفي اليوم التالي مباشرةً العشرين من نوفمبر تشرين، وقع وز
مـع نـائب المـدير العـام لمنظومـة الصـناعات الدفاعيـة السودانيـة العميـد ركـن المعتصـم عبـد الله الحـاج،
يارة المسؤول السوداني كل مصانع الإنتاج الحربي “مذكرة تفاهم في مختلف مجالات التصنيع” بعد ز

يباً. المصري تقر

أسباب التقارب
لاشـك في أنّ قضيـة سـدّ النهضـة هـي السـبب الأهـم للتقـارب السـياسي والعسـكريّ بين البلـدين في
الوقت الحالي، ولكن يبدو من نمط التقارب عاملان أولهما أنّ الاندفاع من القاهرة والترحيب من

السودان، وأنّ القاهرة تبحث عن تحالف مستدام مع السودان يتجاوز ملف سد النهضة.

يؤكد على هذه الحقيقة إعلاميون مقربون من النظام في مصر، ولكن وبشكل أوضح يقول رئيس
يـارات المتبادلـة تـأتي في سـياق:”إطلاق مجـالات جديـدة تناسـب يـد أن الز أركـان الجيـش المصري محمد فر
خطــورة التحــديات الراهنــة وتلــبي طموحــات البلــدين في الأمــن والاســتقرار والتنميــة”، حيــث بــاتت

القاهرة تعتبر جيشها “رصيدا للسودان والجيش السوداني رصيدا لمصر”.

كما يقول نفس القائد العسكريّ واصفاً نمط العلاقات الجديد بين البلدين أنه:”لاشك أن التطور
الكــبير والسريــع في طبيعــة التهديــدات والتحــديات الموجهــة للأمــن القــومي المصري والســوداني تفــرض



المزيد من المسؤوليات على القوات المسلحة، وتضاعف من ضروريات وحتمية التنسيق الإستراتيجيّ
وليس التعاون فقط”.

 القاهرة غير التقليدية في السودان إلى جانب ملف سد النهضة هي مسألة أمن
ِ
من أهم شواغل

البحـر الأحمـر، حيـث ينظـر النظـام المصريّ إلى هـذا المسـار باعتبـاره طريقـا غـير شرعـي لتهريـب الأسـلحة
كـبر القادمـة مـن إيـران إلى خصـومه الإسلاميين، وبـالأخص في قطـاع غـزة، لذلـك دشـن واحـدة مـن أ

القواعد العسكرية البحرية في العالم نهاية العام الماضي في هذه المنطقة الحيوية (قاعدة برنيسْ).

كما تخشى القاهرة من تأثير النزاع الدوليّ الحالي على السودان بين الولايات المتحدة وبين روسيا من
جهة، على خلفية رغبة الأخيرة في حجز مستقر بحري لها على شواطئ السودان، وإقليمياً بين إيران
ــدوائر ــا لا زالــت تحظــى بترحيــب مــن ال ــالأخصّ أن تركي ــا، ســلبا علــى نفوذهــا في الســودان، وب وتركي
العسكرية في السودان بالرغم من سقوط نظام البشير، وهو ما تنظر مصر إليه بعين التهديد، بعد أن
 المصري (ليبيـا) بشكـل سـياسيّ وعسـكري رسـميا العـام

ِ
حجـزت أنقـرة لنفسـها مقعـدا دائمـا في الغـرب

الماضي.

تكتيكات القاهرة
إلى جانب الصلف الأثيوبي في التعامل مع السودان مؤخرا وبالأخص في قضية الحدود، والتماديْ في
يا عــبر كمــائن تعــدها قبائــل مواليــة للجيــش ممــا ســاهم في تــوتير قتــل الســودانيين، مــدنيا وعســكر
ــا، فقــد اتبعــت القــاهرة ــة داخلي ــة الأثيوبي ــدولتين، بالإضافــة إلى أفــول نجــم التجرب العلاقــات بين ال

تكتيكات خاصة لاستمالةِ السودان إلى جانبها.

بالرغم من عداء النظام المصريّ بشكل عام للثورات والتغيير، خاصة إذا حدث بالقرب منه، فإنه تلافى
التصــعيد الخطــابيّ ضــد النظــام الســودانيّ الجديــد القــادم بعــد الثــورة، بــل علــى العكــس اعــترف بــه

وحاول حجز مكان لنفسه على طاولة مفاوضات المرحلة الانتقالية.

يــرة الخارجيــة السودانيــة “إن لــدى مصر التزامــا راســخا بــدعم تقــول الخارجيــة المصريــة في اســتقبال وز
المرحلــة الانتقاليــة في الســودان والوقــوف إلى جــانب تطلعــات الشعــب الســوداني في التقــدم والازدهــار
وتحقيــق أهــداف ثــورة ديســمبر المجيــدة، كمــا ته الشعــب الســوداني علــى توقيــع اتفاقيــة السلام،
وتحـيي جهـود الحكومـة السودانيـة الـتي لا تتـوانى عـن بـذل الجهـد لتحقيـق آمـال وتطلعـات الشعـب

السوداني”.

تخطط الحكومة المصرية في المرحلة القادمة لرفع كفاءة خطوط الربط الكهربائيّ
بين البلدين لتصل إلى نحو  ميجاوات، وهو ما قد يعد بديلا جزئيا عاجلا

عن التدفقات المتوقعة من كهرباء سد النهضة

https://arabic.rt.com/world/1200879-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D9%8A%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/


وقد ركزت القاهرة خلال الأسابيع الماضية التي انشغلت فيها أثيوبيا بالأزماتِ الداخلية وازدادت حدة
الصراع الحــدودي بينهــا وبين الســودان، علــى تقــديم المساعــدات العاجلــة إلى الخرطــوم خلال كارثــة
السيول وجائحةِ كورونا، وفتحت الجسور الجوية العسكرية لتقديم أطنان المعدات الإغاثية، وأرسلت
مسؤوليها لتفقد مخازن الحكومة السودانية رأساً، وهو ما شكرته مريم المهدي رسميا للقاهرة في

يارة الأخيرة. الز

وتخطط الحكومة المصرية في المرحلة القادمة لرفع كفاءة خطوط الربط الكهربائيّ بين البلدين لتصل
إلى نحـو  ميجـاوات، وهـو مـا قـد يعـد بـديلا جزئيـا عـاجلا عـن التـدفقات المتوقعـة مـن كهربـاء سـد
يع الربــط الســككي والنهــري والبحــري، والــتي قطــع البلــدان فيهــا النهضــة، بالإضافــة إلى دعــم مشــار

أشواطا بيروقراطية بالفعل، بعد توسيع عدد وكفاءة المنافذ الحدودية في الأعوام السابقة.

أثيوبيا: استمرار الأمر الواقع
يارة مريم المهدي شنت وسائل إعلام ناطقة بالعربية ومقربةٌ من الدبلوماسية الأثيوبية هجوما على ز
إلى القاهرة، وعلى المسؤولة السودانية نفسها، بدعوى أنها تمثل السودان في التنسيق مع أطراف

ثالثة (جنوب السودان أو أريتريا) للضغط على أثيوبيا وتعطيل مشروعها القوميّ.

ومع ذلك، فإنّ هذه الضغوطات، وفقا لهذه المنصات الإعلامية، لن تنجح في إثناء أديس أبابا عن
هذا المشروع، لأنه يقام في أرض أثيوبية بأموال أثيوبية لخدمة الشعب الأثيوبيّ، وأن القانون الدوليّ

يقف مع أثيوبيا، خاصة أنّ السودان كانت ولوقتٍ طويل ترى أن السدّ لا يضرّ بها.

علـى الصـعيد الرسـمي، رفضـت الخارجيـة الأثيوبيـة، ضمنـا، في مـؤتمر صـحافي المقـترح السـوداني الـذي
دعمتهُ مصر عن “الوساطة الرباعية”، مشيرةً إلى أنهّا ترحب بكل حسن نية باستمرار المفاوضات، وأن
رفـض الوساطـة حـقٌ مـشروع في ضـوء إعلان المبـادئ الـذي يشـترط موافقـة جميـع الأطـراف علـى أي

وساطات جديدة.

ـــة ـــدراسات الاجتماعي ـــز الأهـــرام لل يقـــيّ ومـــدير مرك وبحســـب هـــاني رسلان الخـــبير في الشـــأن الأفر
والتاريخية، فبما أنّ الحلّ العسكريّ مطروحٌ كما يظهر للجميع، والمسار السياسيّ يعاني من انسدادٍ
كثر  الأمور أ

ِ
ممتد، فإنه من الراجح أن تحاول الدول الكبرى فرض نفسها على المحادثات منعا لانزلاق

من ذلك.

ووفقا لنفس الخبير، فإنه ليس من الضروريّ أن يكون قرار الولايات المتحدة في إدارة بايدن الجديدة
برفع العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على أثيوبيا سلبيا، إذ يهدف القرار على الأرجح إلى توطئة
الطريق أمام أداء دور الوسيط المحايد بعد اعتراض أديس أبابا على انحياز إدارة ترامب للقاهرة، مع
اسـتبعاد أي وساطـة عربيـة في ظـل تجاهـل الـدول الخليجيـة لعـب هـذا الـدور خلال عقـد المفاوضـات
خوفـا علـى مصالحهـا في أثيوبيـا، وفي كـلّ الأحـوال، ستسـتمرّ حقبـة التحـالف بين القـاهرة والخرطـوم

https://www.almasryalyoum.com/news/details/2031534
https://www.facebook.com/2406704812908858/posts/2929105770668757/


لأنها، وإن كانت مرتبطة بسد النهضة، فإنها لا تعتمد عليه كلياً.
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